باب 

سـورة  الـنـحـل  /  الآيـة :  103


قال تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( (
) . 

138/7   قال الشاطبي : " كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداً لا إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منَزَّل ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( .

وقال سبحانه : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( ( ، ثم رد الحكاية عليهم بقوله : ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( .

وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل ؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا : جَبْر ، وكان نصرانياً فأسلم (
) ، أو سلمان (
)، 
	


وقد كان فارسياً فأسلم(
)، أو غيرهما(
)، ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن البشر المذكور في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ( ( ليس لسانه عربياً باتفاق المشركين .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .
كما نصت عليه هذه الآية في رده عليهم بقوله : ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( .
والأعجمي هو الذي لا يتكلم العربية .

قال ابن عطية : " وقوله : ( (((((((((( ( إضافة إلى أعجم، لا إلا العجم؛ لأنه كان يقول: عجمي، والأعجمي هو الذي لا يتكلم بالعربية، وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة"(
) .
وقال القاسمي : " أشار تعالى إلى وضوح بطلان بهتهم ، بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بيِّن، وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين، ذو بيان وفصاحة ..." (
) .

وقال الشنقيطي : " وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يُعَلِّم النبي ( ، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان " (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي من احتمال أن هذا البشر هو : جَبْر وكان نصرانياً ؛ فقد صح هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما سبق بيانه في التخريج .

وأما ما ذهب إليه الشاطبي من احتمال أن هذا البشر هو : سلمان الفارسي؛ فهذا فيه نظر، إذ رده جماعة من المفسرين (
) ؛ لأن سلمان الفارسي أسلم في المدينة ، وهذه الآية مكية.
قال ابن عطية : " وهذا ضعيف ؛ لأن سلمان إنما أسلم بعد الهجرة بمدة " (
) .

وقال ابن الجوزي : " وفيه بعد ، من جهة أن سلمان أسلم بالمدينة ، وهذه الآية مكية"(
).






(�)  سورة النحل : 103 .


(�)  هذا القول : أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/648 ، عن ابن إسحاق وعبد الله بن كثير ، وأخرجه ابن جرير -أيضاً- في تفسيره 7/649 عن عبد الله بن مسلم الحضرمي ( بلفظ : " أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن، وكانا طفلين، وكان يقال لأحدهما : يسار، والآخر جبر، فكانا يقرآن التوراة، وكان رسول الله ( ربما جلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( وصحح إسناده : ابن حجر في الإصابة 2/4/207 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة النحل 2/389 ، برقم 3363 ، عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُم - بلفظ : " قالوا : إنما يعلم محمداً عبد ابن الحضرمي، وهو صاحب الكتب، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر : الصحيح المسند من أسباب النْزول ص140-142 .


(�)  سلمان : هو الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي، أصله من أصبهان، وقيل : من رامَهُرمُز، أسلم بالمدينة، وأول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحفره، وكان من المعمرين توفي سنة 34هـ، وقيل غير ذلك. [انظر: أسد الغابة 2/417-421، الإصابة 2/1/113-114، التقريب ص246].


(�)  هذا القول : أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/649 عن الضحاك وقد ردَّ هذا القول جماعة من المفسرين، كما سيأتي في الدراسة .


(�)  أو غيرهما : انظر : الأقوال الأخرى في جامع البيان 7/647-649، النكت والعيون 3/214، 215، زاد المسير 4/375، 376، الجامع لأحكام القرآن 5/10/116، 117 .


(�)  الموافقات 4/224 .


(�)  انظر : جامع البيان 7/647-649 ، بحر العلوم 2/251 ، النكت والعيون 3/214، 215 ، معالم التنْزيل 5/44، 45 ، الكشاف 2/344 ، المحرر الوجيز 3/421 ، زاد المسير 4/375، 376 ، التفسير الكبير 10/20/94 ، الجامع لأحكام القرآن 10/116، 117 ، مدارك التنْزيل 1/697 ، التسهيل 1/474 ، البحر المحيط 5/518، 519 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/608 ، فتح القدير 3/194، 195 ،  روح المعاني 7/468 ، محاسن التأويل 4/548، 549، أضواء البيان 3/370 .


(�)  المحرر الوجيز 3/421 .


(�)  محاسن التأويل 4/548، 549 .


(�)  أضواء البيان 3/370 .


(�)  كابن عطية في تفسيره 3/421، وابن الجوزي في تفسيره 4/421، والقرطبي في تفسيره 5/10/116، 117، والشوكاني في تفسيره 3/195 .


(�)  المحرر الوجيز 3/421 .


(�)  زاد المسير 4/375 .





